
صــندوق النقــد الــدولي يغــرس مخــالبه في
تونس

, فبراير  | كتبه مناف قومان

بعد دخول الحكومة التونسية حلقة صدوق النقد الدولي كما دخلها غيرها من الدول العربية صار
لابد على الفريق الحكومي سماع نصائح الصندوق وتطبيقها بغرض ضمان استرداد القروض، فإذا
بدا أن المؤسسات والنشاطات الاقتصادية تعاني من مشاكل ستكون نصيحة الصندوق هي تخلي
الحكومة عن القطاع العام لصاح القطاع الخاص وفرض ضرائب جديدة وإجراءات أخرى بالشكل
الذي يضر المواطن بالدرجة الأولى، وفي حال رفض الحكومة الإلتزام بنصائح الصندوق فإنه سيعمد

ببساطة إلى قطع القروض المستحقة لها، وهو ما حصل تمامًا مع الحكومة التونسية.  

صندوق النقد يجمد قرضه لتونس

تدرس الحكومة التونسية تطبيق حزمة من الإصلاحات تمس المؤسسات الحكومية كبيع حصص في
 بنوك على سبيل الخصخصة بالإضافة إلى خطوط الطيران التونسية مؤسسات أخرى، وتسريح ما
لا يقــل عــن  آلاف موظــف في القطــاع العــام بشكــل اختيــاري خلال العــام الحــالي، في إطــار خطــط
لإصلاح القطــاع المصرفي وقطاعــات أخــرى يطــالب بهــا صــندوق النقــد الــدولي الــذي عمــد إلى تجميــد

شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

حيث تواجه تونس ضغوطًا من المقرضين الدوليين وأبرزهم صندوق النقد الدولي الذي وافق العام
الماضي على إقراض تونس . مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في العديد من القطاعات، وكان
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الصندوق صرف لتونس في يونيو/حزيران الماضي أول شريحة من القرض بقيمة  مليون دولار،
يــرة الماليــة لميــاء مقابــل القيــام بــإجراءات معينــة كــشرط لصرف الشرائــح الأخــرى مــن القــرض. إلا أن وز
الزريبي ذكرت أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدر
ــتي تعهــدت بهــا الحكومــة التونســية ــة ال ــاطؤ الإصلاحــات الاقتصادي ــون دولار بســبب تب ـــ ملي ب

وخصوصًا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي، ولم يف عنها الصندوق حتى الآن.

ــة ــونس بنهاي ــارة لت ي ــدولي بز يرة أنه مــن المتوقــع أن يقــوم وفــد مــن صــندوق النقــد ال ــوز وأشــارت ال
يــارة الوفــد مــارس/آذار المقبــل لمناقشــة الشريحــة الثالثــة وســير الإصلاحــات لكنهــا شــددت علــى أن ز

وصرف قيمة الشريحة الثانية يتوقف على إحراز تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات.

وصلت تكلفة الأجور في تونس إلى . % من الناتج المحلي الإجمالي وهي
من أعلى المعدلات في العالم

برنــامج الإصلاحــات الــتي تســعى الحكومــة لتطــبيقه في الفــترة المقبلــة يرتكــز علــى خصــخصة قطاعــات
حكومية تعاني من مشاكل وأزمات مالية، وإجراء تعديلات على البرنامج الضريبي لجذب الاستثمارات

الأجنبية في مسعى من الحكومة لنشل مؤشرات الاقتصاد المتداعي منذ فترة.

إملاءات صندوق النقد على تونس

يرة، تسريح  آلاف ومن بين الإصلاحات التي تسعى الحكومة لعملها وبشكل فوري كما تقول الوز
موظف على الأقل في العام الحالي عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، فمع
يـادات الأجـور في السـنوات وصـول أعـداد العـاملين في القطـاع العـام إلى حـوالي  ألـف موظـف وز
الأخــيرة وصــلت تكلفــة الأجــور إلى . % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي وهــي مــن أعلــى المعــدلات في



العـالم، لذلـك فـإن هـذه الخطـوة لا يسـتبعد أن تكـون مـن بين مطـالب صـندوق النقـد الـذي يطـالب
يرة بقولها أن الحكومة تعهدت دومًا بتخفيض الإنفاق العام وترشيد النفقات، وهو ما وعدت به الوز

. في % . على أن تبلغ  على الأقل بنهاية % بخفض تكلفة الأجور إلى

كدت في تصريحات لها أنه على الدول العربية أن تكون مستعدة لفرض ويذكر أن كريستين لاغارد أ
ضرائــب جديــدة مبــاشرة وغــير مبــاشرة لإصلاح الهياكــل الاقتصاديــة الــتي تعــاني مــن عجــوزات كــبيرة

وتجنب أي مشاكل وأزمات مستقبلية.  

ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب بها صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث
مـن القـرض، إصلاح البنـوك العامـة المملوكـة للدولـة والـتي تعـاني مـن عجـز كـبير، حيـث تـواجه البنـوك
الثلاثة صعوبات مالية وهي: البنك التونسي الفلاحي، والشركة التونسية للبنك، وبدرجة أقل بنك

الإسكان.

تسعى تونس لتسريح  آلاف موظف على الأقل في  عبر التشجيع
على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي

ففي العام  ضخت الحكومة   مليون دينار – ما يعادل نصف مليار دولار- كحزمة لإنقاذ
تلك البنوك من العجز المالي الذي كانت تعاني منه إلا أن تلك الأموال لم تكن كافية لإخراج البنوك من
عجزهـــا المـــالي، ويـــواجه القطـــاع المصرفي في تـــونس مـــن انتقـــادات داخليـــة وخارجيـــة بســـبب ضعـــف
مساهمته في تمويل الاقتصاد المحلي، وسبق أن تضمن تقرير لصندوق النقد الدولي إشارات مهمة
حول عدم استيفاء الحكومة جملة تعهداتها بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تمس الجهاز المصرفي.

ما جعل الحكومة تفكر بتطبيق إجراءات أخرى في القطاع المالي من بينها دمج تلك البنوك أو التفريط
في حصـص كـبيرة مـن حصـتها فيهـا لشركـاء اسـتراتيجيين، أي خصخصـتها. ويبـدو أن الحكومـة قـررت
خصــخصة البنــوك الثلاثــة، بالإضافــة إلى بيــع حصــص صــغيرة تملكهــا الحكومــة في  بنــوك مشتركــة

أخرى.



يوسف الشاهد مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

وتنوي الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن
علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات، وتتوقع الحكومة أن تجني نحو  مليون دولار

من بيع بعض تلك الشركات.

وتأمــل الحكومــة التونســية تحقيــق معــدلات نمــو مرتفعــة في هــذا الموســم بحيــث تتوقــع نمــوًا بنســبة
.% ويمكن الوصول إلى % مدفوعة من بوادر إيجابية من موسم سياحي واعد، وارتفاع وتيرة
يــن مــن ، وتوقــع الحجــوزات لموســم الــذروة الصــيفي، وارتفــاع إنتــاج الفوســفات في أول شهر

موسم زراعي جيد وسط معدل أمطار أعلى من المعتاد هذا العام.

تـورطت الحكومـة التونسـية مـع صـندوق النقـد الـدولي بسـحب قـروض منهـا في الـوقت الـذي يعـاني
اقتصــاد البلاد مــن مشاكــل هيكليــة ولم يخــ بعــد إلى مرحلــة الاســتقرار الــتي تؤهلــه لإدارة القــروض
والتزاماتها، ومنذ وضعت الحكومة يدها بيد صندوق النقد فإن الحكومة باتت مضطرة أن ترضخ
لمطالب الصندوق والتي لاتعرف سوى الخصخصة ورفع الدعم وتخفيض النفقات وفرض ضرائب

جديدة بشكل لا يهمها سوى استرداد قروضها.     
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